
آ  نَّ ُ شَدَّ تثَۡبيِتٗا ٦٦ وَإِذٗا لَّأٓتَيۡنَهُٰم مِّن لَّ
َ
َّهُمۡ وَأ ا ل هُمۡ فَعَلوُاْ مَا يوُعَظُونَ بهِۦِ لَكَنَ خَيۡٗ نَّ

َ
قال تعالى : } وَلوَۡ أ

جۡرًا عَظِيمٗا ٦٧ وَلهََدَينَۡهُٰمۡ صِرَطٰٗا مُسْتَقِيمًا ٦٨ { ]سورة النساء: ٦٦ - ٦٨[ 
َ
أ

لٰحِِيَن ٩ { ]سورة العنكبوت:٩[    لٰحَِتِٰ لَدُۡخِلَنَّهُمۡ فِ ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ قال تعالى : } وَٱلَّ
ٍ خيٌ احْرصِْ 

عِيفِ وفي كُّ قال رسول الله H : " المؤمنُ القَويُِّ خيٌ وأحبُّ إلى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّ
على ما يَنفَْعُكَ واسْتَعِنْ باللهِ ولا تَعْجَزْ"  صحيح

، وأنَّ الفرَجَ مع الكَربِ ، وأنَّ مع العُسِر يسًرا "   قال رسول الله H : " واعلمْ أنَّ الَّصَر مع الصبرِ

لاةَ ، ولَن يحافظَِ على  قال رسول الله H : " استَقيموا ولن تُصوا ، واعلَموا أنَّ خيَ أعمالكُِمُ الصَّ
الوضوءِ إلاَّ مؤمنٌ " الألباني : صحيح

لَْةِ "  وحْةِ وشيءٍ من الُّ دوا وقاربوا وأبشروا ، واستعينوا بالغدوَةِ والرَّ قال رسول الله H : " فسدِّ

 H أحبتـي في الله : كل عـامٍ وأنتـم بخيـر ، اللهـم اجعـل هذا الشـهر بركـة علينا وعلى أمـة محمد
هـذا رمضـان شـهر البـركات والنفحات والآيـات والعطايـا والهبات مـن الكريم ربنـا رب البريات ،

تعتــق فيــه الرقــاب وتغفــر فيــه الذنــوب وتفتــح فيــه أبــواب الجنــة ،تضاعــف فيــه الأعمــال وترفــع فيــه 
الدرجــات .                              إخوتــي وأحبتــي في الله وفقكــم الله لطاعتــه

هل أنت من أوليـاء الله الصالحين ؟  ولم لا                                    هل أنت من عبـاد الله المتقـــين ؟   ولم لا
هل أعتقـت رقبتــــــــك من النــار ؟   ولم لا           هل أحبك الله ورضي عنك واصطفاك واجتبــاك ؟   ولم لا

نعم لم لا ، لماذا تستصغر نفسك على هذا ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز .
مِّنَ  عَلَيۡهِم   ُ ٱللهَّ نۡعَمَ 

َ
أ ِينَ  ٱلَّ مَعَ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
فَأ وَٱلرَّسُولَ   َ ٱللهَّ يطُِعِ  وَمَن   { الله  بفضل  كله ممكن  وهذا 

وْلَٰٓئكَِ رَفيِقٗا ٦٩ { ]سورة النساء: ٦٩[
ُ
لٰحِِيَنۚ وحََسُنَ أ هَدَاءِٓ وَٱلصَّ يقِيَن وَٱلشُّ دِّ ٱلَّبيِِّ ۧنَ وَٱلصِّ

هـــذا كلـــه ممكـــن بفضـــل الله : لـــو أنهـــم فعلـــوا . لـــو أنـــك  » اصـــدق الله يصدقـــك ، احفـــظ الله تجـــده 
تجاهـــك «     والســـؤال المتســـارع مـــن كثيـــر مـــن النـــاس ، وكيـــــــــف يكــــون ذلـــك؟ 

والجــــواب : إن ذلك يسيـــــر عـلى من يســـــــره الله عليــــه.
١



أول ذلك : العلم بالله
الله. مع  المعاملة  علم  وتتعلم  تعلم  أن   ، والعمل  القول  قبل  أولًا  فالعلم   ، تعلم  أن  لابد  البداية  في  إنك 
إن السبيل للوصول إلى منزلة عباد الله الصالحين لن تبلغها إلا أن يبلغك الله إياها؛ إذن فالبداية أن تبدأ وتفتح باب معاملة 
َّهُمۡ  {. ا ل َ لَكَنَ خَيۡٗ مۡرُ فَلَوۡ صَدَقوُاْ ٱللهَّ

َ
مع الله سبحانه وتعالى، وشرطه في البداية: الصدق قال تعالي } فَإذَِا عَزَمَ ٱلۡ

١( صدق توجه القلب إلى الله من البداية
قال تعالى: }وَلكُِلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا{.أين وجهتك اليوم؟ قال g »كلُّ النَّاسِ يغدو فبائعٌ نفسَه فمُعتقُِها أو مُوبقُِها«

هِ وَهُوَ مُحْسِنٌ{. هذه وجهتك نْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّ قال تعالى: }وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّ
قال تعالى: }وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلَِى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى{. هذه هي 

فالبدايــة : إســام الوجهــة ، بمعنــى أصــرح وأوضــح: ألا تكــون وجهتــك واتجاهــات ذهنــك واهتماماتــك دنيــا 
ـــر  ـــال ومظاه ـــك م ـــون وجهت ـــات، ولا تك ـــب ووجاه ـــك مناص ـــون وجهت ـــهوات ، ولا تك ـــك ش ـــون وجهت ولا تك

ـــه. ـــريك ل ـــده لا ش ـــك الله ، والله وح ـــا وجهت ـــوى ؛ وإنم وه
ــك. ــن قلبـ ــك مـ ــرى الله ذلـ ــواه، وأن يـ ــيء سـ ــره، ولا شـ ــيء غيـ ــد الله ولا شـ ــد؟ أريـ ــاذا تريـ ــا: مـ ــاه أيضًـ ومعنـ

قال رسول الله g: »إنَِّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لوَِجْهِ عَبْدِهِ فيِ صَاَتهِِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ« ] صحيح الترمذي 2863 [.
هــك إلــى الله فإنــك تستشــعر بقلبــك وجــه الله »احفــظ الله تجــده تجاهــك«  فاستشــعر ذلــك أنــك إن صَــدَقَ توجُّ

يا له من معنى خطير لو صادف قلوبًا واعية.
2( حياة القلب مع أسماء الله وصفاته

إنني أريد لك رمضان جديدًا هذه السنة في حياة أيامه الثاثين مع أسماء الله الحسنى .. فحاول أن تستوعب 
الـ99 اسمًا خال الثاثين يومًا.              هل تعلم لماذا أسماء الله الحسنى 99 اسمًا؟

معاشه وأمور  حياته  مراحل  جميع  في  العبد  أحوال  جميع  تستوعب  والتسعين  التسعة  الأسماء  هذه  إن 
اق. ـــاب الرزَّ  فالفقير المسكين المُحتاج يعيش مع اسم الله الكريم المُعطي الوهَّ
 والمريـض يعــــيش مع اســــــــم الله: الشــــــــــــافي اللَّطيف السميـــــــع البصير.
 والعابد يعيش مع اســـــــــم الله: الودود القريب الحــــــسيـب الشكـــــور الولي.
 والمذنب يعيش مع اســـــم الله: الغفـــــــار الغفـــــــور الرحمن الرحيـم التواب.
 والمحــــــــتاج يعيش مع اســـــــم الله: المجـــــــيب الواســـــــع المُقِيت الـــــبر.
 والضعيـــــف يعـــــــيش مع اســم الله: الطــــــــيب الجليل المجــــــيد القــــوي.

ــك، فبعــد أن تتوجــه  وهكــذا لا تعيــش في حــالٍ إلاَّ وتجــد اســمًا مــن أســماء الله يؤنســك ويســعدك ويباشــر قلب
ف علــى الله، اعــرف الله بأســمائه وصفاتــه لا بمجــرد أن تحفظهــا، أو أن ترددهــا  بوجهــة قلبــك إلــى الله تَعَــرَّ

أو حتى أن تسأله بها فقط، ولكن عشها، وعش بها ، واسْقِ قلبك بها روح حياته .
 عِــشْ هــذه الأســماء واجعلهــا قِبْلَــةَ قَلْبِــكَ ونــادِ الله بهــا، واســتغث بــه ســبحانه بهــا، وتوســل إليــه ســبحانه بهــا، 
ــتْ  ُ وجَِلَ ــرَ اللهَّ ــك }إذَِا ذُكِ ــا بدن ــعر له ــك ويقش ــا قلب ــل له ــك، وليوج ــك وفي دمائ ــري في عروق ــا تس واجعله

}ِۚ ــرِ ٱللهَّ ــمۡ إلَِىٰ ذكِۡ ــمۡ وَقُلوُبُهُ ــيُن جُلوُدُهُ ــمَّ تلَِ ــمۡ ثُ ــوۡنَ رَبَّهُ ــنَ يَۡشَ ِي ــودُ ٱلَّ ــهُ جُلُ ــعِرُّ مِنۡ قُلوُبُهُمْ{.}تَقۡشَ
إنك تحتاج في هذه المرحلة إلى الإحساس والشعور، فيكون حالك مع أسماء الله الحسنى :

١- حُبُّ أسماء الله.              2- التعلق بها أو ببعضها أو بأحدها.              3- الفرح بها والاستبشار بمعانيها ومقتضياتها.
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وح في رمضان 3- مع صفات الله العا : سُبُحات الرُّ
في رمضان حاجة ملحة للحياة مع صفات الله العا للوصول إلى العتق المطلوب.

والفــرق بيــن أســماء الله وصفاتــه: أن الأســماء كلُّ مــا دلَّ علــى ذات الله مــن صفــات الكمــال القائمــة بــه.
أما الصفات: فهي نعوت الكمال وعظمة وعزة الأفعال، ولابد أولًا من شرطين خطيرين:

أولًا: أن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله g فقط دون زيادة أو تفصيل.
مِيعُ ٱلَۡصِيُ{ ءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ كَيِّف }لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَيۡ ثانيًا: أن ننزه الله عن كل شبيه فا نشبه ولا نَُ

وحاجتنــا لاستشــعار صفــات الله عــز وجــل والتعبــد بهــا حاجــةٌ عظيمــةٌ لســير القلــب إلــى الله، وحاجتنــا إليهــا 
في رمضــان أعظــم فــإن المطلــوب في الأيــام الفاضلــة غلبــة الرجــاء والطمــع فيمــا عنــد الله وحســن الظــن بــالله.

 فمــن صفاتــه جــل جالــه الإتيــان والهرولــة والتقــرب وهــذه إذا استشــعرها القلــب في كل شــبر تخطــوه إلــى الله 

وفي كل ذراع تتقــرب بــه إلــى الله حصــل بذلــك الأنــس بقــرب الله، إنــه لفــوز عظيــم وإنجــاز هائــل ضخــم.
 ومـع صفـات الله : ينـزل ربنـا - يدنـو الله - رضـي ربنـا - إن ربنـا لـرؤوف رحيـم.. تحصـل قشـعريرة القلـب 

ووجلـه واطمئنانـه فيحيـا القلـب بذلـك وينتعـش ويشـعر بلـذة العبـادة  فيزيـد مـن حماسـة القلـب ويمنـع فتـوره.
 ومع صفات الله: يضحك ربنا - يعجب ربنا - يباهي ربنا - يستبشر ربنا، تجلب الفرح بالله والعزة به والطمع 

فيما عنده فينشرح الصدر ويرجو القبول . وهكذا في سائر الصفات.
هانئًا  قلبك  بها  فيعيش  غيرها،  أو  الصفات  هذه  من  صفةً  تستشعر  حال  كل  في  نهار  كل  وفي  ليلة  كل  في  وأنت 
والتنزيه. الإثبات  الحق:  المنهج  انتهج  لمن  إلا  ذلك  يكون  ولا  مستعينًا  مستبشرًا  منطلقًا  مسرورًا  سعيدًا 
انظر إلى الأعرابي حين قال لرسول الله g: أيضحك ربنا ؟ قال: »نعم«، قال: بَخٍ بَخٍ إذن، قال: »ولم ذلك؟« قال: 

لن نعدم من ربٍّ يضحكُ خيرًا، سبحانه جلَّ جاله الخيرُ كله في يديه.
سبحانه.  واستبشاره  ربنا  بُ  تَعَجُّ وكذلك  يضحك؛  القلب  تجعل  الضحك  صفة  وفهم  واستشعار 
 إن العابد الرباني الصادق لن يجد له مؤنسًا أبدًا مطلقًا أعظم من معايشة هذه الصفات معايشة حقيقية تباشر قلبه، 
نيِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى{، فكانت  ولو عاش القلب حقيقة البشرية مع صفة المعية الإلهية لكان له زاد من }لَا تَخَافَا إنَِّ

خوفًا ورجاءً وحبًّا ، واستشعار المعية يجلب سكينة القلب وتنزل جنود السكينة عليه.
اء الليل والنهار« لامتلأ قلبه غنىً بالله وطمعًا في عطاء الله   ولو صدق العبد في استشعار أن »يمين الله ملأى سحَّ

واستبشارًا ببركة الله، ولانقطع طمع قلبه واستشراف نفسه إلى ما في أيدي الناس.
إن معايشة الصفات في أجواء رمضان العلوية تساعد با شك على ثباتٍ وانطاقٍ قلبيٍّ روحيٍّ مبهرٍ.. فهيا انطلق .

٤( أجواء الآخرة .. أجواء رمضانية  
 إن الــذي يريــد أن يكــون مــن أوليــاء الله الصالحيــن ومــن عبــاد الله المتقيــن، وأن تعتــق رقبتــه مــن النــار لابــد لــه 

أن يؤثــر الآخــرة علــى الدنيــا وأن ينقطــع تعلــق قلبــه بالدنيــا ومــا فيهــا ومــن فيهــا.
ولذلـك: جـد؛  بـكل  الآخـرة  إلـى  وتنطلـق  الدنيـا  تجـافي  أن  تتعلـم  أن  العـام  هـذا  رمضـان  في  أريـدك  إننـي 
 لابــد أن تتعــرف علــى الآخــرة أولًا ابتــداءً مــن ثاثــة أحــوال يكــون الإنســان في القبــر ثــم أهــوال القيامــة، ثــم 

وصــف الجنــة والنــار.
الانفطار   - التكوير   - )النبأ  عم  جزء  سور  في  وخصوصًا  الآيات  تقرأ  أن  أولًا..  العلم  من  لابد   
تُذْكر  التي  وغيرها  مريم  وسورة  الرحمن،  وسورة  طه،  سورة  في  الآيات  وبعض  الانشقاق(   -
حسك. تامس  واجعلها  واستشعرها  بقلبك  اقرأها  والنار..  الجنة  ووصف  القيامة،  أهوال  فيها 
ــك  ــد رأس ــوت عن ــك الم ــور مل ــل حض ــا فتتخي ــا فعليًّ ــا وتتصوره ــسَّ به ــرة وتُح ــواهد الآخ ــن ش ــل بي  أن تتنق

ــيحضرونك ؟ ــة س ــك ؟ وأي المائك ــمعها أذن ــريين ستس ــك وأي البُش ــض روح لقب
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 ثم تتخيل ضمة القبر وتحس بالألم فعاً في أضاعك 
 ثم تستشعر سؤال الملكين وترفع صوتك بالإجابة وتسقيها قلبك بردًا وسامًا.

ـــوقك  ـــرك يس ـــن قب ـــا م ـــك خارجً ـــر لنفس ـــور وانظ ـــن القب ـــة م ـــة والانتفاض ـــور والصعق ـــة الص ـــعر نفخ ـــم تستش  ث
ســـائق ويصحبـــك شـــهيد .          ثـــم تصـــور واستشـــعر وارفـــع بصـــرك للســـماء متصـــورًا تطايـــر الصحـــف، 

وأيـــن ستســـقط صحيفتـــك!! بيمينـــك أم بشـــمالك، أو مـــن وراء ظهـــرك؟!
 انتقل بقلبك وعقلك وروحك إلى الميزان وتصور نفسك واقفًا أمامه وقلبك يتأرجح بين كفتيه.

 ثم استشعر العرض على الله وأن الله سيكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، وكيف ستجيبه؟! 
وكيف ستخرج من غضبه سبحانه؟!

يًّا إلى الصراط المستقيم واستشعر لهيب النار التي تحتك، والصراط الحاد تحت قدمك فاستشعر كيف   ثم انتقل حسِّ
قَوْا{ أم نصيبك }وَنَذَرُ الظَّالمِِينَ فيِهَا جِثيًِّا{؟! ي الَّذِينَ اتَّ ستمر على الصراط، وهل أنت من الذين اتقوا }ثُمَّ نُنَجِّ

 وهكذا حتى ترى الجنة والنار كأنهما رأي عين ليستطيع قلبك التجافي عن هذه الدنيا والتعلق بالآخرة.. ويصبح 

نْيَا«. شعارك في هذه الدنيا شعار النبي محمد g: »مَا ليِ وَللِدُّ
فرصتك في رمضان أن تجافي الشهوات وينقطع تعلق قلبك بها؛ فترضى باليسير من النوم واليسير من الطعام

تبتـاً..  ، تهجـدًا   ، اعتكافًـا   ، عمـرةً   ، صدقـةً   ، قرآنًـا   ، قيامًـا   ، ذكـرًا   ، صيامًـا   ، صـاةً  وتُسـقى:  فَتُطْعَـم 
٥( لكيا نخسر رمضان.. وصايا ومحاذير

الوصايا: ١- اجعل عتق رقبتك من النار هدفًا تصبو إليه واجعله نصب عينيك لا يفارقك .
2- أهم أعمالك في هذه الأيام التركيز وحضور القلب وعدم شتات الذهن.

3- املأ قلبك رجاءً وطمعًا وأحسن الظن بالله واستبشر أنك من الفائزين تَفُزْ.
٤- الصيام حبس ومنع وحرمان.. فاحبس نفسك في طاعات متوالية.

٥- انتبه.. الوقت يمر سريعًا، وما يفوت لا يعود؛ فأنجز.
6- إياك إياك والبطالين والكسالى وأهل الشهوات.. احذرهم أن يفتنوك.

7- احرص على استحضار النية واحتساب الأجر بطلب مغفرة الذنوب عند كل عمل.
8- احرص على صدقةٍ كل يوم وإفطار صائم، والدعاء عند الإفطار وعند السحور.

9- انشغل بالله.. هل أُعتقِت؟ هل قُبلِ منك؟ هل رضي عنك؟ هل يزيدك قربًا؟
١0- زد حماسك كلما مرَّ يوم من رمضان زد من طاعتك وقرباتك، وتنوع أعمالك.

المحاذير: ١- لا تقنط - لا تيأس - فضل الله عظيم قادر أن يصلحك لتصلح.
2- لا تحزن.. ابتعد عن المشاكل والهموم، واجعل همك الفوز بالعتق من النار في رمضان.

3- لا تخسر رمضان »رغم أنف من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له«.
٤- لا تضيع وقتك في التليفون والتليفزيون والنت.. فوقت رمضان غالٍ.

٥- لا تملأ بطنك فإن الصيام للجوع والعطشذ اقتصد ولا تجعل همك بطنك.
كر. 6- لا تنشغل عن الله بمتابعة البشر أو الأخبار أو الأحداث .. انشغل بالذِّ

7- لا تكثر من مخالطة الناس.. ابحث عن خلوة حصينة تجد فيها قلبك - تجد فيها ربك.
8- لا تفتر.. جدد نشاطك واشحذ عزيمتك - واعلُ بهمتك حتى آخـــــر رمضان.

9- لا تعص الله في رمضان.. احذر غضب الله وبطشه وعقابه.
١0٤- لا تنس الله فينساك ، فتُخذل فا توفق ولا تُعان ، اذكر الله واستعن به تنجُ بإذن الله.


